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 الشمس، قرص نحو الجديد منظاره غاليلي غاليليو وجّه الميلاديّ، عشر السابع القرن  مطلع في

 الرموز  أحد اللحظة هذه لتصبح رسائله، في ملاحظته وسجّل متحرّكة، داكنة بقعًا عليه فرأى

سة ّ
م  : تقصّها أن الشائعة الروايات اعتادت كما" الحديث العلم ميلاد" لقصّة المؤس   يُشهر عال 

ه كون   وجه في الجديدة أداته
ّ
  القدماء ظن

ً
  فيكتشف شائبة، تشوبه لا كاملا

ّ
- نفسها الشمس أن

 .توهّموا كما ناصعة بيضاء ليست -الأرسطيّ  الكمال رمز

ا   أن    غير ا،  نصًّ  "   - راشد  مروان   الباحث  بتعبير-  ظل    عربيًّ
ً

ى  مجهول   رأسًا   الحكاية  هذه  يقلب   ،"اليوم   حت 

"  العالية  المطالب"  كتابه  في(  م١٢١٠-١١٥٠/هـ٦٠٦-٥٤٤)  الرازي   الدين  فخر   كتب   فقد.  عقب  على

ها  مقتضبة،  سطورًا    دقيقة  لكن 
ً
ة
 
"الدهشة  على   تبعث   دق قين  إن  :   

 المحو،   أن    إلى  ذهبوا  المحق 

ما  القمر،  وجه  في  المحسوس
 
: آخرون  وقال.  القمر  وجه  في  ارتكزت  صغيرة  كواكب  أن  بسبب  حصل  إن

ه
 
  في   كالخال  سوداء،  نقطة :  الشمس  لقرص  كالمركز   هي   التي  النقطة  فوق   الشمس   وجه  في  حصل  إن

 . الشمس وجه
 

ها إل ة لأجل تظهر ل أن   ". الشمس نور  قو 

رى   ول  تحديدًا،  الشمس  قرص  مركز  فوق   تقع  ،" الخال"  تشبه  سوداء،  بقعة
ُ
ة   بسبب  مباشرة  ت   شد 

ة  يطابق  الوصف  هذا -  الشمس   ضوء
 
ة  البقع   عن   اليوم  نعرفه   ما   لفتة  بدق   المعتاد   وموقعها  الشمسي 

   قرب
 
ث  ل  هنا  والرازي .  الشمس ي    الستواء  خط قين"  عن  ينقل  بل  نفسه،  عن  يتحد    سبقوه،"  محق 

 . أكثر أو بجيل قبله الظاهرة  رصدت  جماعة عن أي 

دة  العين  تراه  ل  ما  يروا  أن  قرون  بأربعة  الفلكي    المنظار  اختراع  قبل  عاشوا  لعلماء  أمكن  فكيف  المجر 

ة  الباحث  يطرح  الباهر؟  الشمس  قرص  في ة:  مقنعة   فرضي   ابن  أرس ى  التي  ،"المظلمة   الغرفة"  تقني 

ة   أسسها (  م١٠٤٠/ ه ـ٤٣٢  بعد.  ت)  الهيثم ة  دراساته  في  النظري    الشمس  ضوء  يُترك  فحين.  البصري 

ها  مقلوبة،-  الشمس  صورة   تنعكس  مظلمة،  غرفة  جدار  في  صغير  ثقب  عبر  يمر    على   - للعين  آمنة   لكن 

ة  صفائح  فوق   الغرفة،  أرض ما.  نحاسي 
 
  بارتفاع :  تفاصيلها  ووضحت  الصورة  كبرت  الجدار،  ارتفع  وكل



 

 

  أكبر  لتمييز  الأرجح  على  يكفي  حجم  وهو   سنتيمترًا،  عشر   ثمانية   نحو   الصورة  قطر   يبلغ   مترًا  عشرين 

ة، بقعة  . غامض"  خال"   هيئة في ولو شمسي 

ح ،  ملكشاه  مرصد  إلى   يعود  قد  الرصد  هذا  أن    الباحث  ويرج    ٤٦٦  عامَي  بين  عمل  الذي   السلجوقي 

  الجلالي    التقويم  فيه  وضعوا  الذين-  لعلمائه  أتاح  ثابتًا  مرصدًا  وكان  ،(م١٠٩٢-١٠٧٤)  هـ٤٨٤و

   دقيقًا  رصدًا  -الشهير
ً

ة.  عامًا  عشر  ثمانية  مدى   على  للشمس  ومتواصلا   الرازي   يربط  علمي    خيط  وثم 

ه  كان  فقد:  الإرث  بهذا
ُ
   شيخ

ُ
ا  المسعودي   الدين   شرف

ً
ام،  لعمر  تلميذ   ذلك   في  بدوره  عمل  الذي   الخي 

 . نفسه المرصد

؟  الرصد  هذا  يهم    لماذا ه  المنس ي 
 
  قد   عنوانًا   يحمل  العلوم  تاريخ  موسوعة  من  فصل   صميم  في  يقع  لأن

"تمامًا  الفلك  عن  بعيدًا  الأولى  للوهلة  يبدو ة   والفلسفة  الكلام  علم:   بقلم  فالفصل،".  الطبيعي 

ص  راشد،  مروان  الباحث مو  ناقش  كيف  لعرض  مخص 
 
 إلى  العلاف  الهذيل  أبي  من-  الإسلام  متكل

ام
 
ة  أسئلة  -الجبائي  هاشم  أبي  إلى  النظ ة  والحركة  الذر    مستعينين   الأجسام،  وسقوط  والجاذبي 

ة  بأدوات ة،  رياضي  ون   والفلك  الهندسة  علماء  يبحثه  كان  ما  مع   ومتفاعلين  وفيزيائي   في  المختص 

ة  البقع  رصد  على  الرازي   وشهادة.  عصرهم مين  سياقُ :  نفسه  السياق  هذا  في  تأتي  الشمسي 
 
  متكل

ة  معطيات  إلى  استنادًا  -الكاملة  وأفلاكه  الخامس  بأثيره-  المغلق  الأرسطي    الكون   ينقضون    علمي 

ة، د نظري   جدل إلى ل فعلي   .مجر 

ح  التي  الصورة  بالضبط  هي  وهذه   علم"  أن  :  شائعًا  مفهومًا  الموسوعة  من  الفصل  هذا  بها  يصح 

  وأصبهان   بغداد  مراصد   في  يجري   كان   بما  له   صلة   ل  نفسه،  على   منغلق  عقدي    ميدان  "  الكلام

ات  الهندسة  علماء  ومختبرات    أن    والحقيقة.  والطبيعي 
 
م "  بين  الفاصل  الخط

 
م"و"  المتكل   لم"  العال 

ا  الحضارة  تلك  في  يكن
ًّ
له  كما  صارمًا  خط   من  راشد،  مروان  بتعبير  يقرأ،  كان  فكلاهما  اليوم؛  نتخي 

 ". العظيم الطبيعة كتاب"

د  هذا  بها  وسيزخر  الفصل،  هذا  بها  يزخر  التي  القصص  عشرات  من  فقط  واحدة  هذه
 
 من  المجل

ة  العلوم  تاريخ  موسوعة ها  التي  الإسلامي  د  ع 
ُ
سة  ت بان  مؤس  ا، (  أرسكو)  والبحوث  للدراسات  الرَّ   حاليًّ

 
ً

ة  الموسوعة  عن  نقلا ة  الإيطالي  ة  فمن.  الأصلي  ام،  عند"  الطفرة"  نظري 
 
  سهل   أبي   تجربة  إلى  النظ

ة  القوهي ط  السكون "  دحض  في  العملي  ائيين  صياغة  إعادة  إلى  ،"المتوس   تتوالى-  الطفو  لقانون   الجب 

ة  لتروي  الفصول  ،  التراث  بحفظ  تكتف    لم   حضارة  قص    بعض   ونقضت  ساءلته،  بل  اليوناني 

حسَم لم أسئلة نفسها أوروبا وأورثت أعمدته،
ُ
  ت

 
 . طويلة قرون بعد إل

د الثالث من موسوعة  لمصدر:  ا
 
ة"، بقلم مروان راشد، ضمن المجل مقتبس ومُعَد  عن فصل "علم الكلام والفلسفة الطبيعي 

ة )تريكاني(   ، بإشراف: رشدي راشد. وهو جزء من الموسوعة  2002"تاريخ العلم"، الصادر عن معهد الموسوعة الإيطالي 

ان للنشر  د  دار الرب  ع 
ُ
".التي ت ي  والفكري  ة كاملة، ضمن سلسلة "السياق الماد  ا لترجمتها ونشرها بالعربي   حاليًّ


